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سعد محمد رحيم

لـيــس مـن الــسهـل تلخـيــص أفكــار ســارتــر في
بـضـع صفحــات، هــو الــذي جــال في مـيــاديـن
عـــديـــدة، وتـنـــاول قــضـــايـــا عــصـــره في مـئـــات
المقــــالات، حــتـــــى أنه كــــان يـكــتــب في حــــدود
العشـرين صفحة مطـبوعة في اليـوم الواحد،
لـكن من المـمكن الإشـارة إلـى نـتف من أفكـاره
وفلــسفـته الـتـي وزعهـــا لا في مقـــالاته وكـتـبه
الفكرية والفلسفـية وحدها، وإنما في رواياته
وقـصصه ومـسـرحيـاته، وقـد وجـد هنـاك من
ينكـر أن يكـون سـارتـر فـيلسـوفـاً كمـا هـو شـأن
كــانـط وهـيجل وهــوســرل، فقــالــوا؛ إنـه أديب
مهـتم بــالفلـسفــة، ويـضـمِّن نـصــوصه أفكــاراً
فلــسفـيـــة، أكـثـــر مـن كـــونه فـيلــســـوفـــاً يكـتـب
الـنــص الأدبـي بـين الحـين والحـين. غـيـــر أن
فــوكــو يـنعـته بــالفـيلـســـوف الأخيــر الــذي لمـّـا
مـــات مــضـت معـه فلـــسفـته. وكـمـــا هـــو شـــأن
معـظم الـوجــوديين فـإن سـارتـر وسـيمـون دي
بوفـوار لم يختـارا هذه الـتسميـة ـ الوجـودية ـ
كمـا تذكـر دي بوفـوار حين سئـلت عمن أطلق
كلمـة الـوجـوديـة علـى فلـسفـتهمـا، فقـالت: )
لـيــس ســارتـــر علـــى كل حــال. الـكلـمــة غـبـيــة
لكـنهــا الـتـصقـت بـنــا ووافقـنــا علـيهــا، وبعــد
ذلك فــإن دور الأزيــاء الـثقــافـيــة الـبــاريـسـيــة
ــــا قــيل عـن مــــوت ــــة بـكل شـيء (. وعـمّ كفــيل
الفلــسفـــة بمـــوت ســـارتـــر، تحـــدد دي بـــوفـــوار
رؤيتهـا ورفـيقهـا إلـى الفلـسفــة فتقــول: ) لم
يـكن ســارتــر يعـتقــد بـــالفلــسفــات الجــامــدة،
فــالفلـسفــة هي نــوع من الجــدل مع العــالم،
وعـنـــدمـــا يــتغـيــــر العـــالــم يجـب أن تــتغـيـــر
الفلـسفــة، والعكـس بــالعكـس.. لا أعـتقـد أن
الفلـسفـة مــاتت بمـوت سـارتــر.. إن الفلـسفـة
الغـــربـيـــة في أزمـــة، فـثـمـــة قلـق داخل الـلغـــة
وخـارجهـا، وببـسـاطـة أننـا نـشعـر كمـا لـو كنـا

داخل مكوك فضائي ضاع في الفضاء (. 
ــــوحــــدة يـــشــيــــر س. م. الــبــيــــرس إلــــى أن )ال
الإنـسـانيـة، والحـريـة الإنـسـانيـة، والمـسـؤوليـة
ـــســـــانــيــــــة، كل ذلـك مـــــدروس في نـــظـــــام الإن
منهجي علـى غايـة الدقـة، والرغبـة في حبس
الإنـســان في الإنـســان، وإخـضــاعه لمـســـؤوليــة
مـستقلـة تمــام الاستقلال. هــذه هي علـى مـا
يبـدو، المــواقف الأســاسيــة لتفـكيـر جـان بـول

سارتر(.
وعلــى الــرغـم من أن هـــذه النــزعـــات لم تـكن
طــارئــة علـــى الفكــر الإنـســـاني ، فــإن ســارتــر
أعطاها إطارها المنهجي وعمقها وترسيمتها
الفلسفـية المتـوافقة مـع الوضع البـشري بين
الحــربـين ومـــا بعــدهـمــا مـثلـمـــا تلـمـّـسه ورآه
وخبـره هو ـ سارتر ـ وجـيله.. يقول البيرس: )
إن سـارتــر يمكن أن يـعتبـر الكـاتب الـذي نقل
إلـــى الحقـل الفلـــسفـي القـضـيـــة الـــرئـيــســـة
للقـدر الإنـسـانـي كمـا يـواجههــا عصـرنـا، بـأن
ردهـا إلى أوضح عـناصر واكـثرها جـفافاً. وإن
مـــا هـــو لــــدى معـــاصـــريـه نقـــاش وقــضـيـــة
مفـتــوحــة وغـنــائـيــة مـتحـمــســـة، وبحـث قلق
ولـكنه ممزوج بـالتخيل، ومـيثولـوجية غـالباً،
وشعـــر أحـيـــانـــاً، كـل ذلك أخــضعه هـــو لمــنهج

بعينه ولموضوعات هذا المنهج (.
مع الـفلسفة الوجـودية نعرف أنـنا موجودون
مـن دون اخـتـيـــارنـــا، ومـــوجـــودون مـن دون أن
يكــون هنـاك مـســوغ لهـذا الـوجـود، وهـذا مـا
يـضعنـا أمــام المسـؤوليـة التـي تكتـسب طـابعـاً
أخلاقيـاً والتي نـحسهـا في دخـيلتنـا إزاء هـذا
الوجـود.. يقـول روكانـتان في روايـة "الغثـيان"
) إن فكــري هــو أنــا: مـن هــذا لا أسـتـطـيع أن
أقف. إننـي موجـود لأنني أفـكر. ولا أسـتطيع
الامتنـاع عن الـتفكيـر. وفي هـذه اللحظـة، يـا
للـفظاعة، إذا كنت مـوجوداً، فلأنني أذعر من
أن أوجــد. أنــا، هي الـتي تجــذبـني مـن العــدم

الذي أنشده (.
كان سـارتر يشمئز مـن أولئك الذين يعيشون
حـيــــاتهـم مــطـمـئـنــين واثقـين مــن أنفـــسهـم
والــذين يـعتقــدون أنهم مـسـوغــون ـ مبـررون ـ
فيهـربــون من مـسـؤولـيتـهم، وبحـسب سـارتـر
فإن حياة الوعي والشعور هي الواقع الوحيد
الذي جـربه الإنسـان، وهو وعي يـولد مـوجهاً
إلى كـائن ليـس هو إيـاه، والوعـي بحاجـة إلى
ذلـك الكــائـن ـ الأشـيــاء ـ مـن أجل أن يــوجــد،
علـــى عكـــس الكـــائـن ـ الأشـيـــاء ـ الـــذي لـيــس
بحاجة إلى شيء لكي يوجد. فهو موجود في
ذاته، بيـنمـا الإنـسـان بـوسـاطــة وعيه مـوجـود
لأجل ذاته. فــالإنـســان وحـــده من شــأنه، وفي
مقـــدوره أن يخـتـــار، لـــذا فـــإن وجـــوده يكـــون
لـذاته. أما وجود الأشيـاء الأخرى فهي وجود
في ذاتـه لأن لــيــــس مــن شــــــأنـهــــــا ولــيــــس في

مقدورها أن تختار. 
يـتـــدخل الـــوعـي في عــملـيـــة الاخـتـيـــار، ومع
الوعي يـدرك الإنسان فـداحة نقصه فـيسعى
لأجل تجـــاوز ذلك الـنقـص فـيـنــشـــد الكـمــال
لـوجـوده ليكـون وجـوداً في ذاته، وهـذا مـا يعـد
مـسـتحـيلاً بــالمــرة. فـمعـضلـته تـكمـن في ذاته

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

أ.د. عقيل مهدي يوسف
من افــدح الخسـائـر القـيميــة  في المســار المسـرحي
ان يلـتقط المخرج نـصاً دراميـاً يحابي فـيه مؤلفه
!! لان ذلك سـيـنـعكــس بـطـــريقـــة مـبـــاشـــرة علـــى

العرض.
وســـــوف تــصــطـــــدم رؤيــته الاخـــــراجــيـــــة بعـــــوائق
خارجية ابرزها ان المؤلف لا يريد "تخريبا" لنص
شيدّه طـوال أيام ولـيالٍ، واراد لـ "كلمـاته" ان تقرع
اسمـاع المتفـرجين المفتـرضين، لتـشنفهـا بالـسحر
الحلال، فـضلا عن ان المخــرج سيقـامــر بتجــربته
الـتي يحـاصـرهـا "الـزيف" ان حـذا حــذو خطـوات
النـص نفسهـا لانه سيـرضي ذائقـة غيـره، ويطـمر
حــسهّ الجـمــالـي في اعـمـــاق سفلــى مـتـنحـيــة عـن
الصدارة، ليحافظ علـى خريطة كتابية، تجاوزها
المعمـار الـبصـري الـراهـن فلا يمكـن ان "تتـشـاكل"
الرؤيتان للكاتب وللمخرج ، بل ينبغي ان تخترق
احـــداهـمـــا الأخـــرى، لـيـتــم خلق فـضـــاء مـتـــوتـــر،
مـشحون بالحركـة، ومحققا الانزياحـات المطلوبة
في لـغـــــــة الـعـــــــرض، والا فـلــمـــــــاذا يـعـــــــاد تـقـــــــديم
الـنــصــــوص العـــالمـيـــة بـلغــــة مغـــايـــرة عـنـــد كـبـــار

المخرجين المعاصرين والمجددين؟
من المحزن ان ترى انقساما يفترضه المؤلف "كلي
القـــدرة" مـــا بـين ســـادة نجـب ، وآخـــريـن شغـيلـــة،
فـيـحق للاول ان يمــارس امـلاءاته علــى الـثــانـي!!
وعلـى المخـرج الانـصيـاع لــذلك الجبـروت النـصي
بلا حـول ولا قوة، وربمـا يذكـر بعضنـا الكثيـر من
الخلافـــات مـــا بـين الــطـــرفــين، ويكـــون الـــسجـــال
ضــــاريــــاً بـــــاتهــــام احــــدهــم للاخـــــر وتخــــويــنه في
الحفــاظ علــى الامــانـــة. بل وصل الحــال إلــى ان
روائـيا مـرموقـا بلا ادنـى شك، تهجم عـلى مـخرج
شـاب طمـوح لانه "تجـرأ" علـى اعـداد روايـته نصـا
للعرض والمـشاهـدة، ونقله من فنـون "السـرد" إلى
فن المـشاهـدةّ!! وكأنه كـان يتمنـى عليه ان يتلـوها
امــام المـشــاهــدين مـن الغلاف إلــى الغـلاف! وهنــا
ينـبغـي ان نعلـنهـا صــريحــة، ليـسـت كل الـتجـارب
الاخـراجيـة علـى صـواب وكـل الكتـاب المـسـرحـيين
علـى "بــاطل" !! لكـننـا اردنـا الاشـارة إلــى احتـرام
حقـوق مهنـة كل منهمـا. فالمخـرج يحتـرم الكـاتب
منــذ ان اختــار نـصهّ للـتقــديم، وعلــى الكــاتب ان
يـتحلـى بـالـروح الـريــاضيــة مهمــا تطـرف المخـرج
بــاستـثمـار وسـائله الاخــراجيـة، وذلك لان الـنص
الجيـد يلهم المتلقـي الاول له وهو المخـرج في هذه
الحـالـة، لان يعيـد انتـاجه هيـكليـا، وفق تـأويلاته
الخـاصـة، والمـتفــردة، بعــد ان يعــالجه ويـسـتقـطـر
صـــوره الـــدرامـيـــة ويعـمق صـــراعــــاته الخفـيـــة في
خطته الجـديدة التي غـادرت المساحـات المعلنة في

النص بوضوح بيّن.
وحـــــاشـــــى المــــــؤلف الـــــرصــين ان تــــسـكــنه نـــــزعـــــة
)بــرجـمــاتـيـــة( نفعـيــة ، لـنـنـظــر مــا سـتــؤول الـيه
تجــــربــــة العــــرض، فــــان نجحــت فهــــو مـعهــــا، وان
فشلـت!! فعليك تـصور مـدى التـحرش والـتشـويه
الذي طـال رائعة )الـنص( المصـون، طاهـرة الذيل
والمحـتد!! بل انه يحـاجج بالـزمن الذي اسـتغرقه

في كتابة نصه.
كـان المخـرج الـروسـي الكـبيـر ، قـد ذكـر حـادثـة في
هـــذا الــصــــدد، فهـــو كـمـــا يـــذكـــر في كـتــــابه الجـــاد
"التمرين حبيبـتي" ان احد المؤلفين  جاءه بنص،
اسـتغـــرفـت كـتـــابـته خـمــس سـنـــوات، وحـين قـــرأه
المخـــــــرج )ايفــــــروس( قـــــــال له، ان نــــصه هــــــذا لــم
يستغـرق من الوقـت سوى فتـرة خطـه باليـد على
الاوراق!! لــذلك اعتــذر عن تقـديمه. وربمــا تبقـى
الـنصـوص الجـادة مـطلـوبـة بعــد رحيل مـؤلـفيهـا
انفـسهـم، وهم بــالتــالي لا يـسـتفتـون حـول نجـاح
نـصـــوصهـم أو اخفـــاقهـــا بل يـبقــى الـنـص بقـــوته
الفـنـيــــة، ودفعه الـــذاتـي، محـــافـظـــا علـــى تمـيـــزه

وتفرده. 
ان القــراءة الــســـريعــة قــد تـنـبهـــر بمقــطع مــا في
النـص، شبعّ بــالعــواطف المتـطـرفـة الـتي لا تـليق
بــالــوقــار الـــدرامي، الـــذي تنــسجه انــامل خـبيــرة،
تــدرك ابعــاده ومــرامـيه القــصيــة، فـتتـجنـب لغــة

الداعية وخطبته المنبرية العصماء!
ولهــــذا قــــد يـــســتغــــرب هــــذا القــــارئ أو ذاك حـين
يطلـع على نـص معروف ان يـراه مكـتوبـاً بكلـمات
وهـي كمــا يحـسـبهــا لا تفــرق عن كـلمـات أي نـص

آخر!!
وقــــد يعـــزو نجـــاح هـــذا الـنــص إلـــى الحــظ والـــى
افلاك النجـوم!! ولكـن الحقيقـة هـي خلاف ذلك
بـالتـاكيــد. صحيح ان الـنصـوص تكـتب "حـواريـا"
غيـــر ان النـصــوص الابـــداعيــة الخلاقـــة تنـطــوي
على كـنوز نـادرة وثمينـة تخص بـنيتهـا الدرامـية،
وطبـيعة عناصـرها الدراميـة، من شخوص وحوار
وحبكة وصراع ومواقع صـمت فاعلة وبؤر اشتغال
متنوعة ، تقـود بالتالي بممراتها السريّة تاويلات
اخـــراجـيـــة مـتـبـــايـنـــة ولـيــسـت جـــاهـــزة لـتقـــديم
"حلـول" احـاديـة معـروفـة سلفـا. وحـسبنـا ان نـرى
قيـام ظـاهـرة جـديـدة وديمقـراطيـة في الحـوار بين
المــؤلف والمخــرج علـى صـعيـد المـســاجلات، بـل عن
طـــريق احـتـــرام حقـــوق كل مـنهـم للآخـــر، وان لا
يسعـى أي منهمـا لتجريـد الاخر من صـلاحياته،
والتصريح بـدلا عنه. ويخطئ من يـظن العصمة
في ذاته، أو تـــدفعه نــرجــسـيـته لـيكــون بـــديلاً عـن
الجــهــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــــــــــــمــعــــــي الخــلاق في الــعــــــمــل

المسرحي.
ـ

صراع الجبابرة اســتــعـــادة ســـــارتـــــــر
تفـكـك الاتحـــاد الـــســـوفـيـــاتـي، فـيـمـــا بعـــد،
تـسـاقـطت حكـومـات دول الـكتلـة الـشيــوعيـة
كــأحجــار الــدومـينــو الــواحــدة تلــو الأخــرى،
ففـي هــذه الــدول كـمــا أبـصــر ســارتـــر بعـيـنه
الـثـــاقـبـــة ) كـــانـت الاشـتـــراكـيـــة بــضـــاعـــة
مسـتوردة، وكـانت الثـورة مصنـوعة مـن فوق،

وكان الجيش الأحمر قد فرض زعماءها(.
ليـست الوجودية نظريـة أو فلسفة متكاملة،
مـتـــسقــــة بحـيـث نـــسـتــطــيع أن نـتـكلـم عـن
فلاسفـــة وجـــوديـين، مـتـضـــامـنـين في الـــرؤى
والأفكــار والـقنــاعــات، مثـلمــا هــو الحــال مع
الـسوريـاليين والـرمزيـين مثلاً.. إننـا ها هـنا
لـــسـنـــا إزاء مـــدرســـة، ولا سـيـمـــا أن أولـئـك
الـفلاسفــة والمـفكــريـن يـتـطـيــرون مـن كلـمــة
ــــــاً حــتــــــى مــن كـلــمــــــة "مــــــدرســــــة" وأحــيــــــان
"الـوجوديـة" نفسـها كـما هـو شأن الـبنيـويين
مع "الـبـنـيـــويـــة". ومـنـــذ ظهـــورهـــا، وصعـــود
نجمهـا، ثم خفـوت ضــوء ذلك النجـم، ظلت
الـوجـوديـة في مـرمـى سهـام النقـد الـذي كـان
بعـضه مــوضــوعيــاً، علـميــاً ومـنهـجيــاً، وكــان
بعـــضه الآخـــر مــتهـــافـتـــاً، غـيــــر علـمـي، ولا

يستند إلى منهج واضح وفعّال.
هنـاك مـن اتهم الـوجـوديـة بـطغيـان النـزعـة
الفـــرديـــة، والـلاعقلانـيـــة، والـتــشـــاؤم، وعـــدم
الاكتراث بـالأخلاق، وبأن نظـرتها الإنسـانية
ضـيقــة، أي ) أن الإنـســان في هــذه الفلــسفــة
قــد أتخـذ مـقيـاســاً لكـل شيء في إطـار يـدور
حـول الإنـســان.فليــس هنـاك، مـثلاً، فلـسفـة
للطبيعة عند الوجوديين، ولا اهتمام بذلك
الضــرب من الكــائنـات الـتي تـدرسهـا العلـوم
الطبيعيـة (. ولكن هذه السمات/ العيوب إن
وجـــدت بهـــذه الـــدرجـــة أو تلـك، عـنـــد هـــذا
المفكـر الـوجـودي، أو ذاك، ينبغـي ألاّ يجعلنـا
نغـمـط هـــذه الفلــسفــة، الـتـي شغلـت عقــول
ملايـين الـنـــاس في القـــرن المـــاضــي، حقهـــا..
يقــــول جــــون مــــاكــــوري في خــــاتمــــة كــتـــــابه
"الـوجوديـة": )أعطتنـا الوجـودية الكثـير من
الاستـبصـارات الجـديـدة العـميقـة حـول سـر
وجودنا البشري الخاص، وأسهمت بذلك في
حمـاية إنسـانيتنـا وتدعـيمها في مـواجهة كل
مــا يـتهــددهــا في يــومنــا هــذا. ولقــد قــدمت،
بوصفها فـلسفة، معيـاراً نستطـيع بواسطته
أن نفـسر أحـداث عالمنـا المعاصـر المحيرة، وأن
نـقومـها.....وسـوف أظل أقـول إننـا نسـتطيع
أن نتعلم من الوجودية حقائق لا غنى عنها
لــوضعنـا الإنـســاني، حقـائق قـد لا تـستغـني
ـــسفـــة إنـــســـانـيــــة سلـيـمـــة في عــنهـــا أيــــة فل

المستقبل (.
وإذ نــستـعيــد فكــر ســارتـــر مثـلمــا طــرحه في
مــؤلفــاته، نــرى أنه لـم يكـن لا عقـلانيــاً بــأي
حـــال مـن الأحـــوال، ولـم يـــدع إلـــى الــتحـلل
الأخلاقـي كـمـــا فهـمه بعـضهـم. وأن تــأكـيــده
علـى النزعـة الذاتيـة والإنسـانية قـد جاء في
مـواجهـة الإيـديـولـوجيـات الـشمـوليـة ومنهـا
الفــاشيــة والنـازيـة والـستــاليـنيـة، فـضلاً عن
ــــوجـيــــات ــــرأسـمــــالـيــــة. وهــــذه الإيــــديــــول ال
الــشـمــولـيـــة كلهــا، إنمـــا تقـصـي الإنــســان أو
تـسـتبعـده، أو تـسحقه بـاسـم مبــادئ مثــاليـة
عـليــا، زائفــة تـــارة، أو في سبـيل الــربح المــادي
والتــوسع في الأسـواق تـارة أخـرى. أمــا سمـة
التـشاؤم في تفكيـره فقد قـابلها إصـراره على
فكــرتي الحـريـة والمـســؤوليــة، وبنـاء الإنـسـان
لمـــاهـيـته، وإعـطـــاء حـيـــاته معـنـــى مـن خلال

العمل.
تــركت الـوجـوديـة أثـرهــا في الآداب والفنـون،
وفي رؤيـــة المعــاصــريـن إلـــى ذواتهـم وزمـــانهـم
وعــالمهم. وإذا اسـتبعـدنــا تحت طـائلــة تبـدل
الـشــروط التــاريخيــة التـي تتـحكم بـالـوضع
والفكـر الـبشـريـين احتمـال عـودة الـوجـوديـة
بحلتهـا القـديمـة، ومنهـا مـا أضـافهـا سـارتـر
علـيهــا، لـتكــون مــوضــة لجـيل جــديــد، فــإن
الـوجودية تسربت، لا شـك، إلى نسيج ثقافة
العــصــــر وخلايــــاهــــا، مخـلِّفــــة بعــضــــاً مــن
صــبغــتهـــا وأثـــرهـــا فــيهـــا. وكـمــــا نقـــول إن
الثقـافـة الإنـسـانيــة قبل مـاركـس ليـسـت هي
الـثقـافــة ذاتهــا بعـد تــسيـد المـاركــسيــة، علـى
الــرغم مـن إخفـاقـات الـتجــارب الاشتــراكيـة
المــسـتـلهـمـــة لمـــاركــس. كـــذلـك، في مقـــدورنـــا
ـــــا ـــــدرجـــــة أقـل، أن ثقـــــافــتــن ـــــو ب القـــــول، ول
الإنسـانيـة قـد أخـذت من الـوجـوديـة وسـارتـر

ما صيرتها أوسع وأغنى.
أعـطــانــا ســارتـــر، مع الفـصـيل المـتـنــافــر مـن
الفـلاسفـــة والمفـكـــريـن الـــوجـــوديـين، فـكـــرة
أعـــمـق عـــن الحـــيــــــــاة والــــــــذات والحــــــــريــــــــة
والمـســؤوليـة، وعـن فكــرتي الاخـتيـار والمـعنـى
الوجوديين. وأيضاً، منهجاً نقدياً نضع معه
الحـيـــاة والعـــالــم وأنفـــسـنـــا، دائـمـــاً مـــوضع

التساؤل.
إن من شأن التاريخ أن يمـحو لحظات الفكر
والفعل الـبشـريين، وان يحـتفظ بهـا في الآن
ــــة ذاته، في ركـن مـن أركــــان غــــابــته المـتـــشعـب
العــظـيـمـــة. ولا ريـب، أن ثـمـــة ركـنـــاً في تـلك
الـغابـة للـوجوديـة والوجـوديين، ومنهـم جان

بول سارتر.
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المذاهب والإيـديولوجيـات والأفكار التي تحد
مـن الحـــريـــات الإنـــســـانـيــــة، وتفــتح الـــذات
الإنـســـانيــة الخلاقّـــة. ولعل ســارتــر هـــو أكثــر
الـفلاسفـــة الـــوجـــوديـين اهـتـمـــامـــاً بـــالــشـــأن
الـسياسي، وهـذا الاهتمام هـو الذي قـاده إلى
الماركسية.. يقـول: ) إن الماركسية بيننا ليست
مجـرد فلسفـة: بل هي منـاخ أفكارنـا، الوسط
الـــذي تـتغـــذى مـنه، الحـــركـــة الحقـيقـيـــة لمـــا
يــسمـيه هـيجـل الفكـر المـوضـوعـي. إننـا نـرى
فيهـا ثـروة ثقــافيــة لليـسـار. بل إنهـا وحـدهـا
الـثقــافــة مـنــذ أن مــات الـفكــر الـبــورجــوازي،
لأنهــا هي وحـدهـا الـتي تـسـمح بفهـم البـشـر

والأعمال والأحداث (.
كان سـارتر على وفـاق نسبي مع فكـر ماركس،
لكــنه لــم يكـن كـــذلـك مع المـــاركـــسـيــين، ومع
المـاركسيـة بصـيغها الـسائـدة، مثلـما تجـسدت
ـــة ـــة الاتحـــاد الـــســـوفـيـــاتـي والـكــتل في تجـــرب
الــشــرقـيــة، وفي الـتـنـظـيـمــات الــشـيــوعـيــة في
أوروبـــا الغـــربـيـــة.. كـــان يـــؤمـن بـثـــراء المـنجـم
المـــــاركــــســي، ويـــنفـــــر مــن ضـعف قــــــابلــيـــــات
القـائمين علـى ذلك المنجم.. يقـول: ) إننا لا
نطلب شيئاً من الماركسية سوى أن تعيش، أن
تـنفـض عـنهــا غـبــار كــسلهــا الـفكــري المجــرم
لتعطـي الجميع، دونما امتيـازات، ما يتوجب
علـيهــا أن تعـطـيه (. ولقــد عــانــى ســارتــر من
ســــوء فهـم المــــاركـــسـيـين والـــشـيــــوعـيــين لـه،
ولطروحاتـه.. يقول: ) إن أدعياء الماركسية لا
يـعيــرون الآخـــرين شـيئــاً أبــداً ـ وعـــذرهم هــو
فقـــرهـم ـ وعـنـــدمـــا لا يـفهـمـــون نــصـــاً مـن
الـنـصــوص يـتـصــورون أن مـــؤلفه غـبـي علــى

شاكلتهم (.
في ذروة الحــرب البـاردة كـان سـارتـر قـد حـسم
اختياره، ولكـنه ظل على مسافـة مما اختار..
كــان يـبغـي سيــاســـة أكثــر واقـعيــة وإنـســـانيــة،
وأشد فعالية من الحزب الشيوعي الفرنسي،
فــإذا رجعنـا إلـى المـصـطلحــات الحيـة لــذلك
الـــزمـــان ) الـيـــســـار والـيـمـين.. الاشـتـــراكـيـــة
والــرأسمــاليــة.. التقــدميـة والــرجعيـة، الخ (
فقـد كـان سـارتـر يـسـاريــاً اشتــراكيـاً تقــدميـاً،
ــــة ضــــد يجـــــد نفـــسه إلــــى جــــانــب الـــشغــيل
ــــداد ــــرأســمــــالــي، وضــــد اســتــب الاســتـغلال ال
الـبيــروقـــراطيـــة الاشتـــراكيـــة، فعلــى خلـفيــة
أحــداث المجــر 1957 كـتـب مقــالـته الــشهـيــرة
"شـبح سـتــالـين" مـنــدداً بمـمــارســات الجـيــش
ـــــذيــن الأحــمـــــر وقـــــوات الأمــن المجـــــريـــــة الل
يفـتـــرض أن يكـــونـــا جـيــش وقـــوات الـطـبقـــة
العاملة وقد راحا يطلقان النار على الطبقة
ـــة المـتـمــــردة.. يقـــول: )والمــصـفحـــات العــــامل
الـسوفـياتـية إنمـا أطلقت الـنار، في بـودابست،
بـاسـم الاشتـراكيـة علـى بـرولـيتـاريـات العـالم

كافة(.
تحــرى ســارتــر عـن الأسبــاب الثــاويــة وراء مــا
جــرى، وحــاول أن يـضع إصـبـعه علــى الجــرح
مـهمــا كــان عـمقه وشـــدة الألم ) إن مــا أفقــد
ــــرهــــا هــــو ذلــك الخلــيـــط الجــمــــاهــيــــر صــب
المـــدهـــش، في قلـب الحـــزب بـــالـــذات ـ يقـصـــد
الحــزب الــشـيــوعـي ـ مـن سـتــالـيـنـيــة لا تــزال
عـــدوانيـــة، ومن أنـصــار الـلاستـــاليـنيــة. إنهــا
الـتـــرددات، الـــرجـــوع إلـــى الـــوراء، المـمـــاطلـــة
والتـأجـيل، والـتنـاقـضـات (. وإلـى حـد بـعيـد
استــوعب ســارتــر تلك الـتنــاقـضــات، وعــرّاهــا
بـتـصـمـيــم مخلــص، بعـــد أن وجـــد أن خـطـــأ
سـتـــالــين الفـــادح كـــان ) بـــدلاً مـن أن يـــشـــد
الاتحـاد الـســوفيـاتـي حلفـاءه إلـيه بتـضــامن
فعلـي وإيجــابـي فـضل أن يـخلق مــســوخــاً لا
ـــدونـه (. حقـــاً، فــمع تـــسـتــطـيـع أن تعـيـــش ب
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طبقـة، كما يرى، تجهل أحـد حدي التناقض
} حـرية الـتفكيـر، والحريـات الماديـة { فعليه
أن يعـــانــي هـــذا الـتـــطلـب المـــزدوج ) إن هـــذا
التـطـلب هــو مــشكلـتنــا الـشخــصيــة كمــا أنه
مـأسـاة عـصـرنـا ( وهـو لا يـريـد الـتخلـي عن
ـــــشــكـلـــيـــــــة كـــي يـــنــكـــــــر أصـلـه الحـــــــريـــــــات ال
الـبـــورجـــوازي، ولا أن يـتــــرفع عـن المــطـــالـب
المـاديـة كـي يكتـب بضـميـر مـطمـئن، يقـول؛ )
علـينــا أن نتجــاوز التعـارض في أنفـسنــا ومن
أجل أنفـسنـا. ولـنقنع أنفـسنـا أولاً بـأنه قـابل
لأن يتجاوز.. إن الأدب يقـدم لنا الدليل على
ذلـك مـــن نفـــسـه، لأنه عـــمل حـــــريـــــة كلــيـــــة
متـوجهـة إلـى حـريـات مـطلقـة، ولأنه يـظهـر
بـالتـالي علـى طــريقته بــاعتبـاره نتـاجـاً حـراً

لنشاط خلاقّ، كلية الشرط الإنساني(.
هـنـــا يـتحـــدث ســـارتـــر عـن اتخـــاذ مـــوقف في
الأدب، وعـن الالـتـــزام في الكـتــابــة. ومــوضــوع
الأدب عنـــده دائمــاً هــو الإنـســان في العـــالم )
ــــأخــــذ ــــد مــن أن ن فلـكــي نــنقــــذ الأدب، فلا ب
مـــوقفـنــا ـ في أدبـنــا ـ لأن الأدب بمــاهـيـته هــو
اتخـــاذ لمـــوقف (. وقـــد حـــاول دائـمـــاً أن يجـــد
نـوعـاً مـن التــوافق أو التــزاوج بين الـوجـوديـة
والمـاركـسيـة.. بـين الاشتــراكيـة وحـريـة الـذات
الإنـســـانيــة ) إن علـينــا أن نــرفــض في جمـيع
المـيـــاديـن الحلـــول الـتـي لا تــسـتـــوحـي بعـمق
المـبــادئ الاشـتــراكـيـــة، لكـن علـيـنــا في الــوقـت
نفـسه أن نـبتعــد عن جـميع المــذاهب وجـميع
الحـــركـــات الـتـي تعـتـبـــر الاشـتـــراكـيـــة غـــايـــة
مـطلقة.. إن الاشـتراكـية في نـظرنـا ينبغي أن
تمثـل الغاية الأخيرة، بل غـاية البداية، أو إذا
فـضـلنـا الـوسـيلــة الأخيـرة قـبل الغـايـة الـتي

هي تمليك الشخص الإنساني لحريته (.
تعامل سـارتر مع المـاركسيـة باحتـرام فائق، لا
بـانقيـاد أعمـى، واسـتثمـر أدواته المـنهجيـة في
نقـد الفكـر الماركـسي، ولـم يكن هـدفه تـسفيه
ـــأن ذلـك الفـكـــر، وإنمــــا تقـــويمـه لأنه آمـن ب
المـــاركــسـيـــة هـي نـظـــريـــة الـطـبقـــة العـــاملـــة
وفلسفتهـا في الفعل الثوري، كمـا هي فلسفة
العــصـــر. وفي كـتـــابه الـــذائع الــصـيـت " نقـــد
الـفــكـــــــر الجـــــــدلـــي" حـــــــاول دحـــض فــكـــــــرة
ديــالكـتيـك الطـبيعــة والحتـميــة التــاريخيـة،
وفكــرة وجــود قــوانـين مــوضــوعـيــة خــارجـيــة
تــسيـّـر التــاريخ الإنـســاني، فــاسحــاً الفــرصــة
للـوعي والإرادة الإنسـانيين في صنـع التاريخ.
وانـتقد بشـدة كل ما يتـعلق بمصادرة الحـرية
الفـرديـة داخل الإطــار البيـروقـراطي للـدولـة
الـستـالـينيـة، والممـارسـات الاستبـداديـة لتلك
ــــة في علاقــتهــــا مع مـــواطـنــيهــــا، ومع الـــدول
الـــدول الـتـي كـــانـت يـــومهـــا ضـمـن المعـــسكـــر
الاشـتـــراكـي، لا سـيـمـــا خلال أحـــداث المجـــر

وبولونيا وربيع براغ.
لـم تـكـن الـــوجـــوديـــة في إطـــارهـــا الـفلـــسفـي
سياسية، ولم تكن لها أن تتلاءم مع الأنماط
الـسيـاسيـة السـائـدة، وكـذلك لـيس بـالإمكـان
عـــدّهـــا إيـــديـــولـــوجـيـــا، كـمـــا أن الفـلاسفـــة
ــــى اخــتلاف ـــــوا عل ــــوجــــوديــين لــم يحــــاول ال
مـشـاربـهم وأهـوائـهم تــأسيـس إيـديـولــوجيـا،
ــــرغــم مــن اقــتــــراب ــــى ال والــتــــرويـج لهــــا، عل
بعـــضهــم قلــيلاً أو كـثـيـــراً مـن هـــذا المـــذهـب
والاتجـاه أو ذاك ـ هيدجـر من النـازية، سـارتر
مـن المـــاركـــسـيـــة، في سـبــيل المـثـــال ـ بـيـــد أن
الطـابع الـسيــاسي للــوضع البـشـري، وتــأثيـر
ــــســيــــــاســي في تحــــــديــــــد أقــــــدار الـعــــــامـل ال
المجـتـمعـــات والأفـــراد جعل مـن الـــوجـــوديـين
علـى تمـاس مع الـسيـاســة، وتجلت وظيـفتهم
ـــالــنقــــد.. نقـــد الـكـبـــرى في هـــذا المــضـمـــار ب
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الـتي تهــرب منه، وهـو إذ يحـاول اللحـاق بهـا
لتــدارك النـقص في وجــوده عليـه أن يختــــار،
وهـنـــا تـبـــــــرز مــســـؤولـيـتــه إزاء مـــا يخـتـــار، )
والمــســؤولـيــة تـــدفع الـــى العـمل، والعـمل هــو
الإنــســـان، والإنــســـان هـــو أفعـــاله، والإنــســـان
يفـعل لـيــســتكـمل الـنقــص في الـــوجـــود، لأن
ــــوجــــود الخــــارجــي وجــــود في ذاتـه لا يعــي ال
وجـوده، والإنـسـان يـريـده وجـوداً لــذاتــه يـعي

وجوده، ومحاولتــه غرور الغرور وعبث (.
إن الـــوجـــود يــســبق المـــاهـيـــة، والإنــســـان مـن
خـلال أفعاله هـو من يصـنع ماهـيته من دون
مـوجِّهات قبلية.. إنه حـر في أن يصوغ وجوده
علـــى وفق مـــا يلائـمه، فـــالـــوجـــوديـــة تعـطـي
القـيـمـــة المـــركـــزيـــة للإنــســـان الـــذي يـتـمـتع
ـــالإرادة والعـقل الحـــر، وبحـــسـب ســـارتـــر لا ب
ـــســــان أن تـكـــــون كلــيــــة، يمـكــن لحــــريــــة الإن
ـــالــطــبقـــة ـــالـــوراثـــة وب فـــالإنـــســـان محـــدد ب
الاجتمـاعيـة والمولـد والأمة. وهـذا ما يـشكل
وضعه، وهـو حـر في هـذا الــوضع، وبــالنــسبـة
إليه، ولـكي يكون حـراً حقاً ، علـيه أن يعترف
بــوضعه، وأن يـختـــار بين أن يـتقـبل وضعه أم
لا.. أن يغيـره أم لا. والإنـسـان حــر علــى وفق
رؤيــة ســارتــر لأنه هــو الــذي يعــطي لـلأشيــاء
معنى. ونقطـة انطلاقه الفلسفي هي أولوية
الشـعور والوعي. فمن خلالهـما نواجه وقائع
"الحـريـة والمـســؤوليــة والتـضــامن" ونمـنحهـا
قـيمـاً بـأن نـنظــر إليهـا مـواجهــة، ومن خلال
العـمل نــدخل الـتغـييــرات والـتبــديلات علــى
معنــى العــالم، فـالحـريــة تعـد مــزيفـة إذا مـا
اقـتصـر الإنـســان علـى تــأمل العـالـم من دون
المـــشـــاركـــة فــيه. والحـــريـــة تــتخـــذ معـنـــاهـــا
الـصحيـح في العمل، والإنـسـان ) الـذي ليـس
هـو شـيئـاً، والـذي هـو قــريب هـذا القــرب من
العدم، ومتعلق بالأشياء، والذي هو مع ذلك
الحامل الوحيـد للمعاني في العـالم، إنما هو
ـ مشـروع ـ فليـست قيـمته في أن يـعتبـر نفـسه
قـــائمـــاً ومثـبتــاً في الــوجــود، بل في أن يعــطي
لهــذا الــوجــود مـعنــى جــديــداً بمـســـؤوليــة لا

عون لها (.
وكمـا يرى سـارتر فـإن على الإنـسان أن يخلق
قيـمه، وأن يـرفـض القـيم الـقبـليــة القــائمـة،
فحيـاة الإنسـان كمـا يعتقـد ويريـد مصنـوعة
من المــستـقبـل، كمــا هي الأجـسـام مـصنـوعـة
مـن الفــراغ، علــى حــد تعـبيــره. فــوضـعنــا في
العــالم يحـد من حـريـتنـا، وعلـينـا أن نقـابله
بمـــشـــروع. ويـكـــون لا أخلاقـيـــاً ) أن يـــرفــض
الإنسـان هـذا الخلق المـستمـر، وأن يـستـرخي
في قـيـم مـــاضـيـــة جـــامـــدة (. فلـيــس هـنـــاك
جــوهــر مـتجـمـــد علـيـنـــا أن نحـتـــرمه، وإنمــا
هناك وجود جـديد علينـا أن نسوِّغه من دون
انقـطـــاع.. يقـــول الـبـيـــرس: ) إن ســـارتـــر هـــو
كــاتـب عـصــر يـنفــصل عـن فكــرة الـتقــالـيــد،
لــيجـعل مــن الحـــضــــارة تجـــــدداً، لا حفـــظــــاً
للقــوانين ومـراعـاة. ومـن الحيـاة مغـامـرة، لا

نظاماً قائماً (.
أدرك سارتر طبيعة انتمائه البورجوازي، وما
علــمـــته إيـــــاه هـــــذه الـــطـــبقـــــة ) الحـــــريـــــات
الــسـيــاسـيــة، والحـصــانـــة الفــرديـــة، وسلـطــة
الـــذات، الـخ ( لكـنه كـــان يـــشعـــر بــضـــرورة أن
يكون إلـى جانب البـروليتاريـا، يقول: ) نحن
مـا زلنـا بورجـوازيين بثقـافتنـا، بطـريقتـنا في
الحـيـــاة، وبجـمهـــورنـــا الحـــالــي، لكـن المـــوقف
ـــى الـتـــاريخــي يحـثـنـــا في الـــوقــت نفـــسـه عل
الانـضمـام إلــى البـرولـيتـاريـا لـبنـاء مجـتمع

بلا طبقات (.
هــا هنـا يجـد نفــسه بين انـتمــاءين، ولأن كل
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لا باب هنا..
ولا باب هناك، هونّ.. كيف تسللت الاصوات..؟

وكيف..
مرت عربات الليل

اصغ فقد مرت عرباتهم
اصغ مليا،

انصت، لا تاخذ نفسا،
اسمع صرير العجلات،

يتسلل كالوخز في الاحشاء
سراعا مروا.. ثقالا مكثوا

اهدأ، لا تنبس
وليسكت فيك الإحساس،

قطعوا منك الراس
ام حزوا الرقبة

لا تنبس،فالكل نيام
أو لاهون ببيت المال

بل يديرون شؤون العامة
في هذي البيداء،

وحيدا تبقى، وحيدا تمكث
فلا صوت غير وجيب القلب

ها هم مروا،
والاحياء...

يلهون أو يدفئهم جحر الكلمات.
لا توقظ نجما، ولا احمد،

لا توقظهما، من دفء القيلولة.
فسلامهمو انقى وابقى

لا تيأس
ضاع الفارس

وغابت اغنية الخيال
واختلط الحابل........

واضطرب الكون
اما انت

فدعهم في دعة، فالازهار شذاها

وبيت من الشعر مولود كي يبقى
ليس هناك سوى القلم والفرشاة

والدهان 
فليبحث عن شجن غاب

في النسيان
وعن فرح ينمو ضئيلا ويتيما

دعنا، احمد، ويا نجم
نرسم للاطفال

أو لبراءة هذا الكون
فليرسم كل منا رسما

وعلى الرسم شجون وهموم
وعيون

على الرسم يكون لنا
وطن، أو حجر نبني منه وطنا،

فاللوحة تنبئ باللون الصافي
وبالريح

ولينقى لا تملك ثمنا فالسيد هو الإنسان
ففي الرصاصات وعتاد

بل تملك اصابع اقلام
ودم حبر

فاياكم اياكم يا فلاحي الشعر
وصناع الحرف 

اياكم ان تاخذكم فرقة
ويا محبي الكلم اتحدوا

لا تغفل عين الحارس
عمن يفسد فينا الذوق

ويشع البركان
فالسيد هو الإنسان

ففي البدء كان العمر
وفي البدء كان الماء

وفوقهما ترفرف روح الله
ومن فرط محبتهم كان...

الإنسان

من جند الله..!
لا احد يقف الان

فالكل نيام يلهون في ....
تسحرهم بهرجة الاسواق

ففي السوق بضاعة للعشاق
وفي السوق طيور وحمام وسراق

الحذر ... الحذر
فالحمة لا تأتي الا من....

والغمة تسري مراوغة
على الزهر

وعلى الورد النعسان
فها هم عبروا.. وهاهم مكثوا،

يصحبهم لغط وصرير .. ورياح وصرير
فانتبهوا،

يالبشاعة هذا الكون
إذا كان الفجر وكان الماء
وكان الكون نقاء وعماء

فمن بعدك يا آبسو ويا تيمات
عبث العابث بالقطعان،

واختل الميزان
ودارت فينا الارض دورتها

واشتد النسيان
لاشيء سيبقى من بعدكما

لوحة لونها الابيض

من هذي الدنيا 
واياكم ان تلهوا عن نبع الماء

أو حقل الازهار
فحسين قادم الان
وحيدا إلى الكوفة
لا بيعة، ولا جلبة

لا عهد على الاوراق من الناس،
عرف الفارس سر الدنيا

فعاد وحيدا هذي المرة
ليقول:

اياكم والغفلة عن القتلة
والاخوة الاعداء

واياكم ممن يزجي النور بالظلماء
اياكم ممن يستغفل طيب الازهار

ويخفي ما خشن من الاسرار
من يستغفلكم ارموا له في الدرب الاحجار

فالدنيا عثار
اياكم ان تمضي العربات

على غفلة
واياكم ... اياكم،

فهذا وطن منهوب
وهذي ارض سوف تباع

ثم تباح

يتوزع في الوديان
أو في عطفة رصيف،

ينتشر فوق ارض الكتب حروفا
وشموسا،

هي اقدس من كل الاقداس
كي تغدو كلمات الله

أو تولد اسئلة وكلاما شعريا
يحمي الحقل
فالورد يتيم 

وشجيرات الآس
ذابلة

من يرفو من بعدك يا نجم قمصان الناس
ويخيط للعشاق اناقتهم.. من..؟

من يحفر على الاجر لمحات الوجه..؟
اللوحة باقية في السر،

في البرية
صوت الله يصيح

لا يسمعه الا الله...!
وها هي الطرق خالية وخاوية

والاماد فراغ،
وصوت يستنطق صخرة

هذا الرأس ، ويقول:
يا من بقي خطأ في تلك الدنيا،

الحذر .. الحذر،

قفوا .. دعوا  الضوء يمر
إلى سادني عصافير الكلمات الشعراء والكتاب الذين طالتهم يد الارهاب

جاسم عاصي

سارتر وسيمون دي بوافوار


